الاقطاع العسكري 
في العهدين المماوكي والعثماني 


9 مقدمة : تاول الباحشون 
الإقطاع» ولكنه لا يزال بحاجة إلى 
دراسة » لأن جوانبه التارئفية عديدة 
ودلالاته متعددة » ومفاهيمه متطورة . 
وسنساوله ف هذه الدراسة لا كفترة من 
الفترات أو كقطر من الأقطار وإنما كنظام 
لعهدين متعاقبين : العهد. ا مملوكي والعهد © د . محمد رجاني ريان © 
الإقطاعي . 


ولا كانت لفظة الإقطاع قد اكتسبت عدة مدلولات قبل ظهور هذين العهدين فإن 
هذا يوجب علينا التعرض هذه المدلولات في عهود سابقة » لنصل بذلك إلى إدراك الجدور 
التارينية للإقطاع للدخول في الإقطاع كنظام في العهدين المكورين ‏ 

إن المتبج التاريخي يحم علينا الولوج ولو بإيجاز في تلك العهود السابقة من منطلق 
أن الإقطاع مظهر حضاري له جذوره الاقتصادية والاجتاعية . والمحصلة بالأرض التي عاش 
عليبا الإنسان الذي بمثل هذا المظهر الحضاري . ولما كان أي منهج تاريخي يعتمد في أساسه 
على البحث العلمي . فإننا في الدراسة التاريفية التي تعمد على الحقائق التاريخية لابد من الإطار 
الزمني للوصول إلى الأهداف التي وضعناها هذه الدراسة . 


0010 


لن نتعرض للإقطاع من جوانيه الفقهية أو أبعاده الإقليمية أو صفاته النظرية وإنما 
سنأخذه من جوانبه العملية : كنظام عام ضمن دراسة تاريخية ‏ وهذه الدراسة ستحم علينا 
الدخول في جنبات العصور الوسطى كعهد مملوكي والعصور الحديئة كعهد عثاني . مع صعوبة 
الانفصام بينها لصعوبة التفريق ووضع الحواجز والقفز من عهد إلى آخر لتشابك العناصر 
الحضارية فيها . 


أولاً : الجذور التاريية للإقطاع في مفهومه الإسلامي : 
لما كانت الحضارة الإسلامية » قد جاءت بعد حضارات أخرى ء ققد وجد العرب بعد 
قيام دولتهم التي أسسها النبي إقطاعاً قدياً قفي الدولة الساسائية كان الالاحو 
يتجبرون على القيام بأعمال السخرة . ويُخدمون في الحرب مشاة تحت لواء 

ال على أن الساساتيين عرفوا اقطاعيات النبلاء . 


وني الدولة البيزنطية شرع قسطنطين في 768 م قاتوتاً يتص على أن الفلاح (تنادواد©) 
إن ترك أرض سيده أعيد إليا قسرا ويصير عبد وي 080 م شرع ع قسطنطيتوس بأن آل 
(ددداد) أي الاقنان يجب أن بياعوا مع الأرض ء وني امن حين قامت ملكية سبأ وذو ريدان 
ونا ل ين ع بدرسا ا 0 ائل حرق 
هذه زرعها » وكانت الأرض تعطى في الأصل مقابل خدمة عسكرية » يإ صارت تعطى مقابل 
دقع مبلغ من المال .7" 

هذا الإقطاع هو الذي كان موجوداً في البلاد المفتوحة ء فلما فتح العرب هذه البلاذ 
اعتبروا أراضي الأسر الحاكمة وأراضي النبلاء الإقطاعيين الكبار الذين هرب جلهم أو قعل أثناء 
المعارك بالإضافة إلى أراضي معايد النار » تعود ملكيتها لبيت المال » ويصرف الخليفة شؤو: 
كا بريد ء فيعطمما بالمزارعة أو يترك قلاحيبا عليبا يزرعونها : ويذلك أصبحت عائدية هذه 
الأراضي للدولة ,”2 

لفد كانت الفتوحات الإسلامية عاملاً هاماً ني تدمير الإقطاع القديم في البلاد المفتوحة ‏ 
وبذلك بدأ يرز مقهوم إسلامي جديد للاقطاع يحل محل المقهوم القديم :257 حيث أصبح معناه 


ل كيل 


الإقطاع |العسكري في العهدين المملوكي والعئاني د. محمد رجائي ريا 


في البلاد الإسلامية متح الأرض التي لا مالك ها مقابل الخراج أو العشور أو منح غلة الأرض 
في مقابل عط شيء أو ضمانة لبيت المال . والإقطاع حسب هذا المعنى صار إما إقطاع إقليم 
بأكمله لعامل من العمال أو يخصص دخخل قطعة من الأرض أجرأ أو معاشاً . ثم اتسع مدلول 
الإقطاع حتى إستعمل للدلالة على جمع الضرائب والمكوس والجزية .28 
ولتوضيح هذا المفهوم ودلالانه نورد هنا شواهد تاريفية عملية » ففي خلافة عمر بن 
الخطاب أقطعت بعض الأراضي . فقد منح أراض لأفراد من الكوفة ٠‏ وقال الليث بن سعد 
» ولم يبلغنا أن.عمر بن الخطاب أقطع أحداً من الناس شيئاً من أرض مصر إلا اين سندر » 
.فإنه أقطعه أرض منية الأصبغ » فلم تزل له حتى مات قاشتراها الأصبغ بن عبد العزيز بن 
اس ورت فر مير عتيمة تع ابا زلا 5016 . واصطفى عمر بن الخطاب 
إضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا . فكان 
| مبلغ غلته تسعة آلاف درهم وكات يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئاً مها" 
وعندما جاء عمان توسع في ذلك قال الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عنن موسى بن. 
» قال : أقطع عفان رضي الله عنه عبد الله بن مسعود النبرين وعمار بن ياسر استا وأقطع 
| وصهييا وأقطع سعد بين أي وقاض قرية' حزمر"" . وبشكل عام فقد شجع الخلفاء 
التبائل على الحجرة إلى المذن الجديدة والراكر أخرى للالتحاق بالقوات المقاتلة وجعلوا 
2 القباكل فيا للدت الشاحلية: (زروابظ ) 


وني العصر العباسبي استولى العياسيون على ضياع الأمويين وأمرائهم وأحدثوا ديواناً خاصاً 
للضياع السلطانية ع وكانت الضياع السلطانية واسعة وغنية وموزعة في أرجاء بلاد 
الخلافة .207 وني القرنين الثالث والرابع للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد ) |تطورت الحياة 
الزراعية وتوسعت الملكيات الزراعية وظهر اقطاع يقول عنه الدوري بأنه إقطاع زراعي بصورة 
واضحة وواسعة وكان للتجارة دور في ذلك .29 


إن هذا الإقطاع الذي استعرضناه من لدن أمبر المؤمتين عمر بن الخطاب وخلفاء بني 
أمية وخلفاء بني العباس حسب دلالاته ومفهومه الإسلامي يجمله المقريزي ٠‏ بأنه إقطاع العطاء 
وهو استمرار لما كان موجوداً في صدر الإسلام وظهر واضحاً بهذا المعنى في مصر » .9090 

وبدورنا نستطيع القول بأن المفهوم الإسلامي للاقطاع بقي خلال هذه العهود التي 
ذكرناها هو العطاء وإنت حدث توسع ني بعض الأحيان هذا المعنى إلا أنه بقي إقطاع عطاء 
في مفهومه الراسع ثم من الناحية العملية . 


الاقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعثاني د. محمد رجائ ريان 


وقد نصبدى هذا الموضوع مؤرخون عرب معاصرون ومنهم أحمد انختار العبادي الذي 
اده 0-01 في عهد السلاجقة كان أول من أقطع الاقطاعات للمماليك الأتراك » 
فبعد أن كان غطاء الجندي يدفع نقد صار يقطع إقطاعاً ٠‏ . ينا 


أما الدورتي فإنه برى أن خط البويبيين هو بداية مرحلة الإقطاع العسكري وأن السلاجقة 
توا ما يدأه البويييون . على أساس أن البوييين انطلقوا من نظرة قبلية تعتبر الأرض المفتوحة 
غنيمة بحق , وأهملوا المفهوم الإسلامي بالنسبة للأرض : وهذه في اعتقاد الدوري نقطة التخول 
اهامة في الاقطاع ,"2 
وهذا الرأي يؤيده إبراهم علي طرخخان حيث يقول ٠‏ إن الوزير نظام املك الفارسي الأصل 
الذي وزر لألب أرسلان ( ٠١175 - 1١5‏ ) ولابنه ملكشاه من بعده وهما'من الأتراك الغ 


يكن المبتكر هنا النظام وإن كان هو الذي عممهء فقد سبقه إليه بنو جلدته من 
إيهم 


وني اعتقادي بعد عرض هده الآراء أن بداية مرحلة الاقطاع العسكري كانت عند 
لسع ا 


إقطاعهم الأراضي والقرى يأحدون من وارد ضرائيها بدل الرواتب وأعطيت الأراضي التي لم 
يشملها الإقطاع بالضمان 06" . 

وإقطاع البوييين يختلف عن النوعين 0 من قبل وهما إقطاع (اتملياك وإقطاع 
الاستغلال ‏ فاقطاع الفليك يفترض فيه أن يكون من أرض الموات لإحيائها أو من أرض الصواق 
ويعطي صاحبه حق الملكية ويدفع عنه العشر ء أما إقطاع الاستغلال فهو يوقت وهو شبيه 
بالمزارعة ويدفع صاحبه عادة الخراج!9" . 


أما إقطاع البوميين فهو في الأساس إقطاع لوارد الأرض في أراض ها زيّاعها وملاكها 
إلى الجند والقادة » ومن صفات الإقطاع البويبي العسكري أنه لم يكن من حيث المبدأ ورائيا ٠‏ 
ولم يكن بالضرورة مدى الحياة» حيث يإمكان الأمير البويبي إلغاء الإقطاع إذا أراد» كا أن 
المفروض أن هذا الاقطاع أعطى محل العطاء وأن المقطع مسؤول عن دفع ميلغ للخزينة بالنقد 
انا . أما الواقع فهو أن الجند عملوا على عدم الوفاء بذلك وتصرفوا وكأن الإقطاعات 
ملكا ا 2 


الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعئاني د. محمد رجائي ريان 


السلطة الجديدة ني بغداد أي السلاجقة إلى إعادة النظر في النظم القائمة وعلاجها على النحو 

الذي بدا هم »| ولدلك قام الوزير نظام املك من أجل إصلاح هذا الوضع الذي أصبحت فيه 

الأموال لا تحصل من اليلاد حيث أصاب الخلل الإبراد أي الدتعل ..قفرق الأرض على الأجناد 
اقطاعات ما زا في الدخحل بعد توفر المحاصيل وارتفاع إبرادها ,/*'9 

وفي رأي الدوري أن من الأسباب التي جعلت: نظام الملك يأخذ بالإقطاع العسكري 

00 وأن الدولة السلجرة تستطيع الاعتاد على القبائل التركانية » كا كانت الحال في الدء » 

١‏ وصارت قرا بالدرجة الأولى من المماليك والرقيق ٠‏ فكان الإقطاع العسكري وسيلة لمواجهة. 


لقد كانت الدوافع التي جعلت نظام الملك يتخذ الإقطاع العسكري في مجملها » تدخل 
ن إطار حل مشكلات الدولة السلجوقية : وعلى أساس أن تسليم الأرض للمقطعين يضمن 
ارتها وعناية مقطعيها بها ء وفي ذلك ما يحفظ للدولة السلجوقية قوتها وثروتها » حيث يتم 
يق النظام الإقطاعي العسكري مواجهة الشكلات التي واجهت الدولة وهذا مثل جاباً 


نحوا القلا والمدن والولايات إقطاعاً 
د الحروب وعلق 


أما المقريزي في خططه ققد ذكر أن السلاجقة عدلوا النظام الإقطاعي فَجِفْلوا الإقطاعات 
ورائية . ولم يذكر نظام الملك بالاسم كصاحب هذا التعديل في مقايل الخدمة العسكرية ‏ ذلك 
لم نهم كانوا قبيلة من البدو همهم اجتذاب أكبر عد ممكن إلى الجيش » وظنوا أنهم ذلك يضمنون 
لهم جيشاً مخلصاً ٠‏ ويقول المقريزي ؛ إن جندياً في جيش الأمير السلجوتي أنابك279, 
نور الدين صاحب حلب قال : الإقطاعات أملاكنا برثها أولادنا ء الولد عن الوالد فنحن نقائل 
1 

ومن الأسس التي وضعها نظام الملك في الاقطاع العسكري السلجوقي واختلفت عنه 
في عهد البوبيين تفريقه لإقطاع الجندي الواحد في بلاد عخلفة ولم يجعله جملة واحدة في يلد 
واحدء فقد جعل نصفه أحياناً على بلد في آسية الصقرى ونصفه أحياناً على بلد في أقصى 
تتراسان .'؟" حتى لا يقوى المقطع بما يكون له من عصبية وقوة قد تكون خطراً على الدولة ‏ 
واتخاذ نظام الملك هذا الأساس كان إجراءٌ وقائياً ليحد من خطورة المقطع على السلطة المركزية . 


م 


وما تيدر ذكر أن هذا اتطور الذي 


الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعاني د. محمد رجائي ريان 


الأيوبيين » فيإالوقت الذي كان طبيعياً أن تسير الدولة الأبوبية في التوزيع الإقطاعي العسكري 
على سنن أساتةتها من السلاجقة وآل زتكي . 

القد بدأ صلاح الدين الأيوني قعلاً منذ صار نائباً لنزر الدين بعد وفاة العاضد عام 
م وقبل أن يستقل بالبلاد » يقول المقريزي ٠‏ وأما منذ كانت أيام صلاح الدين يوسف 
بن أيوب » فإن أراضي مصر كلها تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده 0 .2 

00 وفي مكان آخخر من خططه يقول المقريزي ه واعلم أنه لم يكن في الدولة الفاطمية بديار 
مصر ولا فيهما قبلها من دول أمراء مصر لعساكر البلاد إقطاعات , بمعنى ما عليه الحال اليوم 
أن مد رين ن المقريزي في القرن الخامس عشر الميلادي وإنما كانت البلاد تضمن 
"' معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد وأهل النواحي من العرب والقبط 

00 
8 وما نستتتجه من المقريزي أن الإقطاع العسكري دخخل مصر يدخخول ضلاح الدين الأيوفي 
ها وعلى أساس أنه لأول مرة ثم فيها توزيغ اليلاد إقطاعات بين السلطان وجنوده . 


در ذكره أن السلاطين من يني أيوب اضطنعوا طوائف من الأجناد المماليك 


'عدادهم والترقي جهم وتو 
المماليك الحكم . فذهبوا في تطبيق هذا النظاء 
العسكرية على نحو لم تعرفه الدولة الإسلامية 
ها إلا ٠‏ إعاشة الأجناد ٠‏ وأصبح هؤلاء المماليك الذين 
منظمة بشكل جيوش اقطاعية في اا 
والرابع عشر للميلاد كان أكثرهم من ال 
القرن الخامس عشر والسادس عشر 
هؤلاء كالوا ينسبون أنفسهم إلى الأتراك .10 

من هنا كانت أصول الإقطاع المملوكي : إقطاعاً حريياً في صفاته العامة ولذلك يقول 
المقريزي ٠‏ إن أرض مصر زمن المماليك كانت تنقسم إلى سبعة أقسام : 

ادقسم يجري في ديوان السلطات وهو ثلاثة منه ما يجري في ديوان الوزارة وما 
يجري في ديوان الخاص وما يبري في المفرد . 

” - والقسم الثاني أقطعية السلطان للأمراء والجند . 

وقسم جعل وقفاآ على الجوامع والمدارس - 

4 - أرض الأحباس . 

ه ‏ ملك بياع ويشترى ويورث . 

5 قسم لا يزرع للعجز من زراعته . 

0٠‏ قسم لا يصله ماء النيل فهو قفر ولا يزال كذلك 


المناصب نظماً خاصة واقطعوهم الأراضي حتى تول 


وما تجدر ملاحظته في هذا التقسيم , القسم الثاني وهو الإقطاع الحرني . ومع ذلك فإن 
جميع الأقسام الأخرى رغم مسمياتها الختلفة تعرضت للتوزيع الإقطاعي ٠‏ يقول القلقشندي 
٠‏ كانت البلاد بجملتها جارية في الدواوين السلطاتية وإقطاعات الأمراء وغيرهم من سائر الجند 
إلا التزر اليسير مما يجري في وقف ملوك مصر على الجوامع والمدارس والخوائق وتحوهما مما لا 
يعند ابه لقتل م ,2400 


إن هذا النظام الإقطاعي المملوكي العسكري الذي شمل معظم أراضي الدولة المملوكية 


5 كيل 


الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعثاني د. محمد رجاق ريان 


تميز باكتال النظم العسكرية فيه وبالتالي فلا بد من الخوض فيه لإبراز صفاته العملية ومنبجه 
الذي سار فيه المماليك كدولة إقطاعية عسكرية 
الإقطاعية”؟؟ , في عهد المماليك هي كناية عن إخاذة ( تعرف بالخيز أو المفال )2897 
تمنحها الدولة للأمراء والفرسان وتعتبر ملكا مؤقداً هم يستغلونه حسما يشاؤون ء إذ تنازل الدولة 
عن هذه الإقطاعات فتتقسم على الأمراء والفرسان تبعاً لرتيهم العسكرية!*؟؟ . كتب القلقشندي 
٠‏ تبري الاقطاعات في الدولة المملوكية على الأمراء والجند وعامة اقطاعاتهم بلاد وأرض يستغلها 
مقطعها ؛ ويتصرف فيا كيف شاء » وربما كان فيبا نقد يتناوله من جهات وهو القليل ويختلف 
باختلاف أربابها » .0*؟) لكر ن تراعي الدو يكون دححل الإقطاعية كافياً لسد فاقتهم , لذا 
كانت الدولة تفرض على آخذي معظم الإقطاعات الصالحة للزراعة رسماً أو ضريية تدفع من 
ادخلها في بده كل عام للحكومة الرئيسية » كذلك فإن الإقطاعات لم تقتصر على مختلف أنواع 
الأراضي .بل تعدتما إلى جميع موارد الدولة وهذا ما يؤكده القلقشندي حيث يقول ٠‏ صارت 
الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال من خخراج الأراضي والجزية وزكاة. المواني 
والمعادن والعشر وغير ذلك ,2*0 

لقد تركزت غابية الإقطاعات في العهد المملوكي في رجال السيف ٠‏ وتنصرف كلمة 
رجال السيف إلى السلطان وأمرائه وأجناده أي || إلى الجيش المملوكي بأجناسه وفرقه الختلفة ٠‏ 
فقد كان الجيش المملوكي جيشاً إقطاعياً يألف من ثلاثة أقام رئيسية : 

القسم الأول : أجناد الحلقة » وهم فرسان يأتمرون بإرادة السلطان دون أن يكونوا 
علكاً له ,0 

القسم الثاني : يعرف بالماليك الملكيين وهم ملك السلطان ينعتون بالمشتروات 
والسلطانية والسيفية . 

القسم الثالث : يشتمل على الأمراء وماليكهم .0 

وما يجدر ذكره أن أول رجال السيف هو السلطان » ويعرف إقطاعة باسم الخاص 
السلطاني , والخاص السلطاني غير الأملاك الشريفة السلطانية : فالخاص هو الإقطاع الذي يوز 
السلطان » وحسب القاعدة العامة في التوزيع الإقطاعي » فقد كان خخراج مصر يقسم إلى أربعة 
وعشرين قبراطاً ٠‏ توزع أجزاؤها على القرى توزيعاً متناسياً مع طاقتها : ققد اخمص السلطان 


7 كيلة /5 


فيها بأربعة قراريط وعشرة قراريط للأمراء والعشرة قراريط الباقية اخقص بها أجناد 
الحلقة 0507 

ومن خلال مبدأ التوزيع الإقطاعي الذي كانت تقوم عليه دولة المماليك فإن الأراضي 
المقطعة كانت ثلاث درجات من حيث الري والخصوبة ووفرة الإنتاج وبطبيعة الحال فقد اخقص 
السلطان وكبار أمرائه على قدر منازهم بأجور هذه الأراضي ويسمي القلقشندي هذا النوع 
من الأراضي ( البلاد النفعية الكثيرة التحصيل ) أما المدوسطة الجودة فتقطع للمماليك السلطانية 


ويل ذلك أرض الدرجة الثالثة . وهذه تقطع لأجناد الحلقة والعربان والتركان .2*9 


في أجهزته المتعددة , بعد أن تعدى مرحلة فجر دولة المماليك وأن تصبح له قواعد معينة وثابتة 
تغطي كافة إداراته ليصل هذا التطور إلى مرحلة اكتهال الصفة العسكرية هذا النظام ولتصبح 
دولة المماليك دولة اقطاعية عسكرية بمعنى الكلمة . 


الإقطاع المسكري في العهدين المملوكي والعؤاني ---------.ف. محمد رجافي ريان 


وني عهد السلطان برقوق تطور الإقطاع مرة أخرى بإتشاء الديوان المفرد الذي أفرد له السطان 
بلاداً معينة » ثم أحدث ديواناً آخر هو ديوان الأملاك .2:0 

ومن مظاهر اكتال النظام الإقطاعي المملوكي عملية التوزيع الإقطاعي التي كانت تتم 
ضمن أسس معينة تخضع لأحوال عديدة وعوامل متعددة . 

ومن هذه الأحوال وهي أحوال عامة » وهي أنه عند قيام سلطان جديد يعمل هذا 
السلطان على تدعيم عرشه ؛ حتى لو اقتضى ذلك محاملة سلفه المعزول . خاصة وأن تغير السلطاك 
ن في معظم الأحوال بكثير من إحداث الفتن والنافسة ء فلا بد لولي الأمر الجديد من إجراء 
وزيع ومناقلات أو زيادة أو عزل . أو أثناء قيام أحد الأمراء يتدبير المملكة نيابة عن 
ن الذي لم ييلغ سن الرشد أو عند اتحلال الإقطاع بسبب وفاة صاحيه أو مصرعه .2000 
كذلك إذا ما اتسعت رقعة الأرض سواء أكات بالفتح الخارجي أم بإصلاح الأراضي البور 
زعها ولي الأمر اقطاعات بين أقراته وأجناده وسائر المماليك على هذه القاعدة حسب أصول 
'' ه ومن الوسائل العامة العادية الكثيرة الوقوخ في عصر المماليك في التوزيع الإنطاعي 
معروف بعيارة عرض الجند .2057 


يبد ولي الأمر نفسه مضطراً في سبيل الإصلاح لإعادة النظر في التوزيع الإقطاعي بشكل شامل 
فيقوم بمسح الأراضي لحصرها : وعرقت هذه العملية في المصطلح باسم الروك .2080 وقكرة. 
الروك كا يقول بولياك ٠‏ مقتبسة عن المغول والفكرة في تطبيقها عملياً مأخوذة من التقسيم 
السنوي الذي يحدث في القرى كل عام » . والحقيقة فإن الروك ليس من مبتكرات المماليك 
أو النظام الإقطاعي المملوكي فهو نظام قديم عرقت مصر منذ فجر الإسلام » فقد جاءت تفاصيل 
تنفية فكرة الروك من نظام تقسيم الأراضي وتوزيعها الذي يجري بين سكان القرية منذ القديم » 
إذ تقرر فرض الضرائب على قاعدة ما تنتجه مساحة معينة من افعصول”"" ويذكر بولياك أيضاً 
أن تعبير الروك استعمل بمعنى التقسيم السنوي لممتلكات الدولة على دافعي الضرائب زمن 
الفاطميين وهذا التقسبم كان مسبوقاً بقياس المساحة ؛ لكنه لم يكن صورة طبق الأصل ٠‏ لروك ٠»‏ 
المماليك فيما يخنص في تقسيم مشاعات القرى .2080 

أما عملية الروك التي تمت في عهد المماليك فالذي هدف إليه سلاطين المماليك هو وضع 
حد نباي للروك أي تقسم الأراضي ين الإقطاعيين والسلطان : والتقسيم يجري على الوجه . 
التالي ؛ يأمر السلطان بإجراء كشف مستعجل يطلق عليه اسم كشف البلاد , ثم تقسمم الأملاك 
بين السلطان والإقطاعيين . وقد ضمت الدولة ثلاثة أنواع من الروك : روك الحسامي في 

الروك الب تون 


الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعئاني 


الجانب المادي في الوا. الملقطع ملزم لزم يدقع افاج 0 القرر عل الإقطاعات 
وهو من أهم مصادر بيت المال . ويقول ال .يء هي جل البلاد في الوجهين البحري 


والتبلى .1" 


أما الحقوق التي يتمتع بها المقطع نظير تقديمه الإلتزامات السابقة فمنها : الجانب الأدني , 
الألقاب والنعوت التي تخلع عليه تتسب إلى الجهاد الديني لإشعال الحماس الديني وقعذ كسيف 
0 إن المماليك ورثوا هذه الألقاب 


لم يخلف في تفاصيله في إقطاع السلطان عنه في إقطاع الأمير 


الأمم المقطع بالإقامة في إقطاعه ليرعى شوو 
في قصوره أو بن وظيقته » وهذه الظاهرة من خخصائص النظام ١‏ 


المماليك ‏ هو عدم إقامة المقطع في إقطاعه 


الحربية التي يؤدونها عند الطلب للنفير العام يتولوت شؤون الإدارة الإقطاعية اليومية . 


أما الحقيقة الرابعة ٠‏ فهي خضوع الاستغلال الي التدخحل السلطات », وهذا التدخل نشأ 
ل ةع سا عرق . نعل ومن تي ل مول اتلاضة بيج 
إظائف . 


الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعئاني د. محمد رجاني ريان 


بين الأرض وأهل الجندية » فكان ذلك أقوى معول هدم للإقطاع الحرني المملوكي والذي مهد 
لانبيار الدولة المملوكية .600 

إن الإقطاع المملوكي أصبح إلى حدٍ ما في أواخر عهد الدولة المملوكية عبار 
للتعيش والنفقة على الجند وابتعد عن مجرد أداة للحكم » كذلك أصيح الأمراء في أكاريتهم 
منتجين , وبالنالي فقد برزت في الإقطاع الحرني المملوكي مظاهر جديدة دلت على فقدان أصوله 
العسكرية وهذا ما أدى إلى أفول هذا النظام » حيث كانت الصفات العسكرية بارزة فيه في 
عهد فجر الدولة وفي عنفوان قوتها . 


أداة. 


رابعاً : النظام الإقطاعي العثاني 


أخذت الدولة العثانية بالنظام الإقطاعي في وقت مبكر جداً من تاريخ آل عهان ومن انتمل 


كحم انم 


أنه قد اتبع بالفعل منذ بداية حكمهم ٠.‏ 
لكن لم يكن هذا النظام من اختراع العئاننين في الإسلام » فقد اقترب هذا النظام كثياً 
من النظام الذي اتخذ في عصر السلاجقة . ويعتقد بعض المؤرحين أن النظام الاقطاعي العثاني 
مستقى من النظام البيزنطي » وإذا كان النظام الإقطاعي الذي لجأ إليه السلاجقة في آسيا الضغرى 
وهو النظام الذي كان النظام العهاني تقليداً مباشراً له قد اختلف عن الإقطاع في الدولة السلجوقية 
الأم في فارس والعراق ٠‏ فقد يكون ذلك لتأثره بالنظام البيزنطي ولا يرجع ذلك إلى أن إسيا 
الصغرى بقيت بالفعل جرءاً من الامبراطورية الرومانية الشرقية حتى احتلالها على أيدي 
السلاجقة » بل يرجع أيضاً إلى أن آسيا الصغرى بعد الاحتلال الذي لم يكن سوى احتلال 
اجزئّء ظلت متاحمة لأملاك كانت لا تزال تابعة للدولة البيزنطية » ولذلك كان من السهل 
.على العئانيين الاقتباس من النظم البيزئطية وحيث ورثوا أملاك تلك الدولة في أورويا ,2077 
وبما يبدر ذكره أن الدولة العثئانية ظهرت دولة غازية على حدود مدنيات متنا 
١‏ || دولة غازية في جوهرها على الرعَمٍ من كل التطورات التي أعقبت نشوءها , وهذه النشأة هي 
التي وسمت الامبراطورية العئاية بسماتها المميزة : أي أصبحت دولة. عسكرية ٠‏ وأصبحت 
حضارتها القائمة على الحدود المزدوجة أشد تحررا من حضارات البلاد الإسلامية القديمة وأقدر 

منها على تلقي التأثيرات الجديدة .2040 


كبطة 2 


لقد نشأت الدولة العثئانية بطبيعة عسكرية ء تحرص على أن يصبح امالك الحقيقي لكل 
البلاد التي تفتحها ء وبعد نشوثها غليت النظر ائمة على حت السلطان المطلق 
بوصف الامبراطورية متلكات خاصة له ومن ضمن هذا الإطار تميز الحكم العثالي بأنه حكم 
عسكري بمعنى أنه الحكم في الولايات . فالجيش أداة للحرب وأداة 
للحكم معأ .** ومن ضمن هذا الإطار أيضاً نظم العثا: ولتهم على أساس إقطاعي 
عسكري ٠‏ وأبقت الدولة العئانية على الأنظمة الاجتهاعية ١قنصادية‏ والسياسية التي كانت سائدة 
الدى الشعوب الخاضعة حتى افتتاحها ء لذلك بقيت الأرض كالسابق في ظل الإقطاعات القديمة » 
ومن هنا اتخذ العثئانيون النظام الإقطاعي المملوكي أساساً في تنظيم الأراضي في البلاد التي كانت 
تابعة للمماليك فلم تغير السلطنة العئائية النظام الاجتاعي السياسسي أي البنية الاقتصادية القائمة 
على الإقطاع وإنما غيرت الإقطاعيين وأجرت تقسيمات جديدة .00 


بن الجيش العنما 


ما نلاحظه أن النظام الإقطاعي. العئاني صاغته مؤثرات حضارية استمدت أصوها من 
عناصر متعددة ومن طبيعة الدولة العثاتية خاصة من حيث نشأتها كدولة عسكرية غازية . 

أما اتجاه العئانيين نحو الإقطاع وصبغ دولتهم بصبغة إقطاعية كان حصيلة لما سبق ذكره 
وحصلة لمتطلبات الدولة العئانية » كا أحاط بذلك ظروف وعوامل جعلتهم يأخذون به ويطورونه 
بالطريقة التي تفي بحاجاتهم الأساسية من الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي 
ورثوها ووجدوا أنفسهم في خضمها . 

لذلك ومن خلال تلك المنطلقات ء ققد نظم العثانيون دولتهم على أساس إقطاعي 
عسكري .4*0 ورحب السلاطين العئانيون به منذ البداية » لأنهم وجدوا أنه بهذا النظام 
يوفرون أسباب العيش لفئات مختلفة من الجند , بدلا من النفقة علييم باعتبارهم قوة ثاينة » وقد 
تضمن منح أراض هؤْلاء نحاريين » وفي مقابل ذلك كانوا يلزمون بأداء الخدمة العسكرية » 
هذا كان علييم أن يبهزوا أنفسهم ويعدوا الخيل ليس فقط لأنفسهم . ولكن عادة لعدد من 
الأنباع يمتلف باختلاف مساحة كل إقطاع . وعلى هذا النحو وجدت الإقطاعات .000 

لقد كان ضروريا بالنسبة للعثانيين لاتصاف دولتهم بالطبيعة العسكرية أن يكون هناك 
جيش متأهب للسير لدى أية إشارة » لأن الحرب عند دولة غازية كالامبراطورية العثانية كانت 
حل ون يي ال تت عند اوعلطا" اكد وال الا دز ا لد الت 
الدولة العثائية مضطرة أن تجمع موردها المالي الرئيسي وهو قي هيعة سلع » وهذه الضره 


5 ليله 


اللإقطاع العسكري في العهدين الملوكي والعئائي 


إلى أن تقسم الأرض المفتوحة بين جتودها ال 
اسم 


وكان من أغراض الدولة العثاتية اعي وخاصة في بداية عهدها أذ 
تبات الجند نقد في الوقت الذي يتم فيه 
لفتوح الجديدة ما أوجد 


لق من الفرسان المسلمين المرتيطين بالفاتحين وهذا حال دون اتفاذ الفتوح مجرد احتلال 

0 عسكري ٠0.‏ في الوقت الذي ضمن فيه سلاطين الدولة ازراعة الأرض وضمنوا من 

5-7 أخرى الحصول في أوقات الحرب على قوات ازمة دون تكاليف 7 
ل د رطا ا ا ل 


وف هذه الحالة كانت هذه الإقطاعات تسمى تيمار وزعامت 9990 وتؤخق أصلا من أراضي 
الدولة ( الأراضي اليرية ) أو المبرني وهي أكثر أنواع الأراضي التشاراً .90 

وكان القييز بين التيمار والزعامت تمييزاً مالياً ٠‏ فالإقطاع الذين .يدر دخلاً يتراوح بين 
٠‏ 5,000 إلى 14,4944 أقجة .2180 سنوياً كان يسمى تيماراً , أما الإقطاع الذي 
يدر أكثر من ذلك إلى 44,448 أقجة ‏ فكان يسمى زعامت : وكل واحد من الإقطاعين 
كان من الممكن أن يتكون من جزئين هما الأرض الأصلية المسماة ٠‏ قليج و10 .. والإضافات 
0 وكيا ب يل ا ليس 
أجزاء الإقطاع المكتوبة. من هذه الإضافات تسمى حصة”''2 وني حالة شغورها - بعكس ما 
كان عليه الحال بالنسبة إلى القليج ‏ كان من اقتطاعها منه من جديد وإضافتها إلى ملكيات 
0 
اويذكر جب وبوون سيب وضع هذه القاعدة ه يقصد تشبجيع فرسان السباهي » على 
القيام بجهامهم على أكمل وه » فإلى جانب إمكات تبريدهم من أملاكهم بشكل مؤقت أو 
2_0 2 


أما منح الإقطاعات السابقة فقد كان في الأصل يتم على يد أعلى الإقطاعيين مرتية وهم 
بكوات اللبكوات ( جمع بكلر بكي ) » 
الإقطاع شهادة الحق الامتلاك تسمى براءة » ولكن الحكومة المركزية سحبت هذا الحق في عام 


في عهد السلطان سليمان القاثوني ع(** ذ كان بكوات البكوات لا يقعلون أكثر 

من تزويد المرشح لأحد الإقطاعات بمذكرة أو خطاب توصية يسمى تذكرة ٠‏ تقدم إلى مكتب 

اخخاص في العاصمة ٠‏ .99050 

0 بما لا شك فيه أن السباهية كانوا يشكلون العمود الفقري في النظام الإقطاعي العسكري 
افكانت عليهم واجبات وهم حقوق . فقد كان من واجيهم أن يقوموا مقابل إقطاعهم 
أن يخرجوا إلى الحرب متى دعوا إلى ذلك في نظير !١‏ 

هم في أوقات متا الخروج إلى اله 


٠‏ القانون ئامة ويدخلون ضمن رقابة شديدة تقوم بها الحكومة المركزية » مع أنهم كانوا يقومون 
بمهمات إدارية معينة لصالح السلطنة في إدار: 


مناطقهم وضبط الأمن » 


كذلك فإن منح مقاطعة مر 


إلى شخص من الأشخاص ما كان يعني تمليكه 


القرى والأراضي التي تؤلف تلك المقاطعة 


الرسوم والضرائب المترنية 0 .وكانت الأراضي والقرى والمزارع ت 


كان يعني تفويضه حق جباية الأعشار وسائر 


وبالتالي فإنهم لم يبمارسوا أية سيادة 
إقطاعاتهم . وكان للفلاحين في الواقع || 
حين لم يكن للتيماريين مثل ذلك . فلم تكن ا 
جديد كان يجري تغيير الخائزين بصورة متتظمة لمنع تحصنهم . 


ثية المضمونة على القطع التي يفلحونها ٠‏ في 
ات قابلة للتوريث وعند قيام كل سلطان 


به مدى الحياة ما دام يؤدي 
على ما يرام . ولكون الإقطاع لا يورث بل يعود إلى الدولة 
يمكن أن يتتقل إقطاعه إلى أولاده وهذا ما كان يحدث في 
الغالب ٠‏ لكن ينح هؤلاء عقدا جديداً يدقعون بموجبه بدلاً تقدياً للخزينة 2097 

أما محمد فريد فإنه يذكر أنه كانت إقطاعات التيمار والزعامت تورث ٠‏ لكن لا يرثها 
إلا الذكور من الأعقاب ٠‏ وإذا انقرضت الذرية الذكور يعود الإقطاع إلى الحكومة وهي تقطعها 
إلى جندي آخر بنفس الشروط السابقة » وهي أن يسكن الجندتي المقطع في أرضه وقت السلم 
ويقعد للحرب عند الاقتضاء علل تفقته » وأن يقدم جندياً آخر معد :0140 

وما يجدر ذكره أن النظام الإقطاعي العسكري الذي أغنا إليه قي الدولة العئانية لم يكن 
عاما ٠‏ بل إنه تمثل واستقر في الأناضول والأجزاء الأوروبية من الامبراطورية أو بالأحرى » فإن 
نظام الإفطاعية العسكرية كان سائداً فقط في آسيا الصغرى وفي شبه جزيرة اليلقان ء أي أنه 
كانت داخخلة في نظام التيمار والزعامت . أما في العالم العرني ء فكان هذا النظام موجوداً في 
بعض مناطتق الحدود الواقعة ثمال سورية والعراق وبعض مناطق حلب والموصل وطرابلس الشام 
ودمشقاك' , في حين أن معظم الإقطار العربية الأخرى , الجزيرة العربية والعراق ومصرء» 
فقد كان الشائع إعطاء مقاطعات أو ولايات مقابل دفع مبلغ للسلطان » وقدر محدود من 
الضرائب للخزينة ء لأنه عندما قتح السلطان سليم الأول الشام ومصر ١515‏ م مسح الأرض 


5 لله 


من جديد وقسمها من حيث هي إلى أملاك واقطاعات سلطانية وفقاً للنظم العئانية » قفي مصر 


استقى بصورة عامة نظام تملك الأراضي الإقطاعية الذي كان سائداً ني عهد سلاطين المماليك 
وكانت تعود الأراضي إلى الإقطاعيين ٠‏ كذلك احتفظ الأنراك بالنظام الإقطاعي في سورية 
ولبنان على غرار ما قعلوه في مصر فظلت الأراضي في أيدي الأشراف الإقطاعين العرب انليين ؛ 
بالإضافة إلى المقطعين الأنراك وشبوخ القبائل بأسلوب شيه ورائي ,0" 

وني العراق كان السلطان يمنح أجزاء من أرضه إقطاعات خاصته وأصفيائه على أن يدوا 
له نظير ذلك خدمات حربية وقت اللزوم » وقد كان قي هذا النظام فائدة نسبية للسلطان » 
ولكن الحال لم يدم على ذلك طويلاً » إذ أخذ أصحاب الإقطاعات في العراق يقصرون في تقديم 
الجنود لأن السلطان لم يعد يبب الإقطاعات للقادرين من رجاله بل للمحببين إليه » وإزاء هذا 
المقطع يبمل هذا الواجب ويكتفي يمجمع المال للسلطان تماماً يا كان يحدث في أقطار عربية 
إلترئ ,00 

وهذا يعني أن الدولة العئائية بالئسية للإقطاع شهدت نظامين : 

. النظام الإقطاعي العسكري‎ ١ 

؟ ‏ مقاطعات أو ولايات مقابل دفع مبلغ للسلطان وقدر محدد من الضرائب للخزينة , 

ويمكن إرجاع ذلك إلى أصول تاريفية وجغرافية ساعدت على هذا اتمييز فالتنظيم الإقطاعي 
العسكري لم يمند قط بشكل كامل إلى الأراضي العربية البعيدة الواقعة في مؤخرة الامبراطورية 
والني تم فنحها في أوائل القرن السادس عشرء حيث كان من الممكن الاستغناء عن سلاج 
الفرسان : بعكس الوضع على الحدود المسيحية وفي داخخل الأراضي التركية , ولذلك لم يكن 
ثمة لتيمار أو زعامت في غالبية الولايات العربية ٠‏ ل كانت فيبا حامياث انكشارية ,259 
ولذلك فإن الأقالم العربية كانت تلعب دوراً اقتصادياً أهم بكثير من دورها العسكري في 
الامبراطورية :277 لأن الإقطاع العئاني الذي اتخذ في الأقاليم العربية والمستمد من النظام 
الإقطاعي المملوكي نزعت منه صنعته العسكرية : فقد تقرر فيه إعطاء الأراضي بمقاطعات مع 
بيان حدود كلل واحدة والضريية اللازمة : ولكنبا لا تعطى كتيمار مقابل الخدمة العسكرية » 
بل كأمانات تدار ويرسل الوارد بعد أن يأخف المقطع راتيه 290 

ومن ناحية أخرى فإن للإقطاع العسكري العئاني عيوبه » قفي الوقت الذي كان فيه 
هذا النظام موجودا فإن العهد العهاني كان يتضمن اشتراطات معينة » فالإقطاعي حتى في وقت 
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الحرب يؤدي خدمته العسكرية لمدة محدودة ( ٠؟‏ يوماً مثلاً ) » فإذا انتبت هذه المادة يحق له 
العودة إلى أرضه رغم استمرار الحرب ‏ ثم أن الإقطاعي في أيام السلم كان بميل عادة إلى الكسل 
فيمل تدربية ويتقاعس عندما يدعى للحرب وعدم الرغبة في ترك أرضه فتتغلب عليه نزعة 
الفلاحة على نزعة الحرب ."© كذلك فإن الشروط المرتيطة بخدمات الإقطاعيين لم تكن تسير 
على وتيرة واحدة » فإن بعضهم كانوا يجبرون دائماً على الخروج إلى الحرب » على حين أن 
البعض الآخر كانوا يقومون بالخدمة مناوية ,20037 

القد بدأ الخلل يعسرب إلى نظام الإقطاعات العسكرية » وذلك عندما اتسعت رقعة 
الامبراطورية حيث ترك السلاطين لليكلر بكوات مهمة توزيع الإقطاعات ٠‏ فاستغلوا ذلك 
ومنحوا تيمارات بأكملها لأتباعهم الخصوصيين وبمرور الزمن تضعضع هذا النظام » فادخال 
الأسلحة النارية قلل فائدة الفرسان , في حون بدأ السباهية يتحللون من واجباتهم العسكرية 
بالرشوة أو بإرسال يديل عنهم مع سعي لجعل الإقطاعات ورائية : وأخخذت الحكومة تعمد إلى 
أخذ الإقطاعات الشاغرة فتعطبها إلى المقريين والحاشية بتأثير الرشاوى أو تقطعها إلى ملتزمي 
الضراكب 2540١‏ 

ولظهور هذه العبوب والمفاسد وتغلغلها في جسم النظام الإقطاعي العسكري العئاني بدأ 
هذا النظام يدخل في مرحلة من الاخطاط ‏ ويمكن ربط ذلك بالانخلال الذي أصاب الدولة 
العئانية بشكل عام في أجهزتها ومؤسساتها » بفعل التفوق العسكري والاقتصادي لأوروبا 
وتوقف التوسع الاقليمي من أوائل القرن السابع عشر ٠‏ قفي ظل هذه الظروف أصيب نظام 
التيمار بالانحطاط . ذلك أن الخيالة الخفيفة التي كان يوفرها السياهيون أصبحت متخلفة عسكرياً 
إزاء تطور الأسلحة الأوروبية والتطور المستمر في الجيوش للدولة المسيحية ٠‏ وكذلك لم يستطع 
هؤلاء الفرسان التيماريون مواجهة القوة النارية الثقيلة للأوروبيين بسبب هبوط قيمة مداخيلهم » 
ووسط هذا الفساد المنعاظم في الدولة العثانية اتيهت الدولة إلى تخصيص المزيد من التيمارات 
لكبار الموظفين لأغراض غير عسكرية : أو امتصاصها واستعادتها إلى الخزينة » وكان نتيجة ذلك 
هبوطاً كبيراً في فاعلية السباهيين في أوائل القرن السابع عشر ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت الجيوش 
العهانية تعتمد إلى حد كبير على سرايا من وحدات حملة البنادق أو الصكيانية :209 

لقد أذ الباب العالي يعمل على هدم نظام التيمار كمؤسسة مع الخيالة السباهيين حيث 
اعتمد على سياسة متعمدة في استرجاع الأراضي من التيماريين » أما عن طريق ضمها إلى 


ممتلكات الأسرة المالكة ومن ثم إعادة تأجيرها إلى المضاريين للحصول على مدخولات نقدية 
أكبر ء أو عن طريق بجرد تخصيصها لخائزين خاضعين لسيطرة موظفي القصر » وبذلك جرى 
تحول عام في شكل الاستغلال العشماني من التيمار إلى الالتزام”""2 , وتحولت الإقطاعات 
العسكرية إلى مزارع ضرييية (كدممه؟ - :ه1) تبسوء موارد نقدية متزايدة للخزينة . 


وكان الباب العالي قد طور نظام الالتزام للمرة الأولى في الولايات الآسيوية الأكثر بعداً 
مثل مصر حيث لم يككن بحاجة إلى المقاتلين الخيالة من الطراز امختشد في الروميللي » وني القرن 
الثامن عشر أخذ الباب العالي يمنح أعداداً متزايدة من المزارع مدى الحياة أو المالكاني 
00«اناها3) » وحل التيمار وخاصة في البلقان عموماً ما أصبح يعرف بنظام الجفليك 
(انانطه)”””"؟ ٠‏ ولذلك فإن التفسخ الذي أخذ يصيب الدولة العثانية ساعد على استمرار 
النظام الإقطاعي العسكري ,2090 


وني القرن التاسع عشر . دخلت الدولة العثانية في مرحلة جديدة » فقد لازمت هذا 
لدرة إسلحنات قام يا السلاطين اتويوت التطيمات ):: .في الرقت الذي عام نيه عبد عل 
بإصلاحاته أيضاً » وكان من ضمن هذه الاصلاحات ما من جوهر الإقطاع المسكري من 
ثموها لنواحي عسكرية وأخرى لا صلة بالأرض . مما كان له تأثير مباشر في هدم الإقطاع 
العسكري ثم زواله . 

بدأت الإصلاحات العثانية أيام سليم الثالث وسار بها محمود الثاني » قفي عام 1855 
ألف محمود الثاني نظام الانكشارية » ثم أمر بتوحيد الإقطاعات مع أراضي الدولة :"2 وهذا 
النجاح الذي توصل إليه جعله يلغي وحدات السباهية الإقطاعيين , وما تبقى من الإقطاعات 
العسكرية » وجرى إلغاء نظام التيمار رسمياً في عام 187١‏ وإن يكن قد تلاشى في الواقع قبل 
ذلك "!2 وني زمن السلطان عبد انجيد صدر المرسوم الهمايوني وكان من ضمن ما جاء فيه 
الغاء الإقطاع والالتزام بمبداً تولي الموظفين للجباية مباشرة » وفي عام ١41‏ اتخذت خطوة 
جديدة وهي إحداث نظام البطابوء أي منح حقى استغلال أراضي للأفراد من قبل 
الحكومة*"'2 . وقد أدى كل ذلك إلى استقرار الملكية الخاصة داخخل الامبراطورية وتدعم ذلك 
بصدور قانون عام 185 » حيث أعطى هذا القانون حقوقاً محددة للوراثة لحائزي الأرض 
أو المنتفعين بها » في الوقت الذي جاء في أحد ينود هذا القانون الرئيسية أنه لا يسمح لأي 


م 


شخص أن يمتلك قرية بأكملهااة”" . وقي عام ١44517‏ حصل المالكون المحليون على الملكية 
القانونية لأراضيهم +9059 


وعلى الجانب الآخر كانت إصلاحات محمد علي » وهي إصلاحات ساهمت في هدم 
الإقطاع العسكري » فقد نتج عن قضاء محمد علي على غاليية زعماء المماليك في مذبمة القلعة أن 
شغر كثير من الالتزام الذي كان يتصرف به المماليك . وأدى هذا إلى استرجاع الدولة الأراضي 
التي أصبحت بدون ملتزمين , والملتزمون الذين كانوا أشبه بالإقطاعيين » وعرفت أراضي الالتزام 
المصادرة التي ألحقت بالدولة باسم المربوط . ثم قام بعملية الروك ( مسح الأراضي ) أيضاً ما 
بين 1817 و1814 وبموجب ذلك سجلت الأراضي ياسم سكان القرية وأصبحوا مسؤولين 
عن دفع الضرائب مباشرة للدولة دون وساطة الملتزمين » وعمد إلى أسلوب مصادرة الأملاك 
التي ليس بيد أصحابيا مستندات تدل على أنها ملك هم بوصفه تائياً للسلطان وصادر جميع 
الإقطاعات من أصحابها ,2059 


ولي النصف الثاني من حكمه , عمد إلى إعطاء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية 
المعروفة باسم ( جفتلك ) إلى أفراد أسرته وإلى بعض الأعيان وكبار الموظفين : وكان منح هذه 
الأراضي يقوم في البدء على حق التصرف , وانقلب هذا الحق في عام 185 إلى حت وراق 
ثم إلى ملكة فردية ,940 

وبين عام +187 و 1885 ألغى محمد علي الجيوش العسكرية الإقطاعية في سورية 
وفلسطين ولبنان ٠‏ وذلك بتجريد السكان من السلاح بالقوة دون الفييز بين الأشراف والأعيان 
وسواهم وأدخل نظام التجنيد العسكري , وكان القضاء على الجيوش العسكرية الإقطاعية مقدمة 
حل النظام الإقطاعي فيما يتعلق بالأراضي : وني عام 14١4‏ ء يعد إلغاء الجزية السلطانية العئانية 
أسدل الستار على آخر أثر شرعي لنظام الإقطاع في مصر .21417 


وهكذا تكون الإصلاحات العثانية ( التنظيمات ) والخطوات الإصلاحية التي قام بها محمد 
علي قد ساهمت مساهمة كبيرة في زوال الإقطاع العسكري العثهاني سخاصة من الناحية الرسمية » 
لأن هذه الإصلاحات أصابت لب ذلك النظام المبني على دعامتي العسكرية والأرض وبالتالي 
أصبحت أكثر الأراضي ملكاً . إما ملكيات كبيرة أو صغيرة وأدخل نظام الأجور المباشرة للجند 
وفرضت الخدمة العسكرية في الامبراطورية العئانية على جميع المسلمين . 
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« الخاتمة » 


إثر قيام الفتوحات الإسلامية دمر الإقطاع القديم في البلاد المفتوحة وبدأ يرز مفهوماً 
إسلامياً جديداً للإقطاع يحل محل المفهوم القديم : حيث أصبح معناه في البلاد الإسلامية منح 
الأرض التي لا مالك ها مقابل الخراج أو العشور . أو منح غلة الأرض في مقابل إعطاء 
شيء أو ضمانة لبيت المال أي أن الإقطاع حسب مفهومه الإسلامي هو إقطاع العطاء , 
٠.‏ ولكن الإقطاع العسكري بدأ ييرز نتيجة لمؤثرات خارجية لها صلة بالتسلط الأجنبي . 
وأن البوييين أول من بدأ به » وكان إقطاعهم ني الأساس إقطاعاً لوارد الأرض في أراض 
ها زراعها وملاكها إلى الجند والقادة » وبذلك أصيح الإقطاع العسكري عند البوببيين يعطى 
بدل العطاء مقابل خدمة المقطع العسكري . ثم جاء السلاجقة الذين جعلوا من الإقطاع 
السياسة الرسمية نظريا وواقعيا لدولتهم وخاصة على يد الوزير نظام الملك الذي عمم الإقطاع 
العسكري بعد أن نظمه . 
وعندما جاء المماليك ورثوا الإقطاع العسكري البويبي والسلجوق . وني عهد 
سلاطين هذه الدولة اكتملت النظم الإقطاعية الحربية وبرزت جوانبه العملية » وأصبح نظاماً 
مرتبطاً بدولة إقطاعية ويطبق عملياً على الأرض ومن خلال المؤسسة العسكرية المملوكية 
المنداخلة في معظم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 
وف الدولة العثانية » كان الإقطاع العسكري قد استقي من أصول حضارية سبقت 
العثانيين ومتأثرة بتلك ا حضا., رات التي تأثر بها العثانيون عند قيام دولتهم التوسعية حيث ورثوا 
أملاك حضارات تلك الدول في أوروبا وآسيا : بالإضافة إلى كون الدولة العثانية دولة غازية 
عى حدود مدنيات متعددة : كل ذلك أدّى ‏ لى صياغة إقطاع عسكري عفان تحم على الدولة 
العثانية أن تأخذ به متطلباعها » خاصة المتطلبات ا مالية والعسكرية : وشكل ا خاربون في هذا 
النظام طبقة عسكرية كان ( السباهيون ) عمودها الفقري : حيث خصصت هم الدولة 
الإقطاعات لإعالة هؤلاء الفرسان ؛ والذين كانوا يخرجون للحرب مقابل إقطاعهم الإقطاعات 
وبقي واجببم الأساسي هو ا خدمة العسكرية 
ولا كان الإقطاع بشكل عام مظهر حضاري ٠‏ يلازم مجتمع الدولة ملازمة تامة , فقد 
أثر هذا النظام بجانبه العسكري في الدول التي نشأ فيبا من حيث القرة والضعف ٠‏ فعندما 
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فسدت أحوال دولة ا مماليك فسد هذا النظام وشارف عل الأفول مع أفول شمس تلك 
الدولة . وينطبق ذلك عل الدولة العثانية مع الاختلاف من حيث إن الإصلاح الذي أضاب 
تلك الدولة في أواخر أيامها كان من عوامل هدم الإقطاع العسكري العثاني , لأن هذا 
الإقطاع م يعد يقدم للدولة ما أرادته منه : ومع ذلك فقد زال بزوافا © 


١‏ ال عبد العزيز الدوري . مقدمة في التارخ الاقتصادي العرني ( بيروث ؛ دار الطليعة : 1487 ): ص 
عو 

7 ان تف المرجع و عن 0188 5 

3 - يقال ٠‏ اقنطع طائفة من الشيء أخذها والقطعة ما اقتطعه منه واقطعني إياها سأله أن يقطعه إياها » 
وأقطعه تبرا أو أرضاً أباح له ذلك ه. انظر: تفي الدين أحمد بن على المفريزي 

زتهعم ه/اع؛١‏ م الخطط والآثار ج اء بولاق 157١‏ هاء ص 48 . 

- دائرة المعارف الإسلامية مجلد (4) , دار الشعب ٠‏ القاهرة , بالنسخة العربية » ص 155 ٠‏ إقطاع  »‏ 

المقريزي الخطط اج ١اءا‏ ص 85 . 

- نفس المصدر والصفحة - 

- نقس المصدر والصفحة . 

- أحمد بن يحبى بن جابر البلاقري لات 147ه/447 م )ء قتوح اليلدان , بيروت ء 1487 وما 

يعدها . 

4 تقس المصدرء ص 2784 

٠‏ - الصوائي . الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو مائوا ولا وارث ها واحد منها صافية والمواث 
هي الأرض الثي لا أثر فيا اللزرع ولا مالك لها , 
دائرة المعارف الإسلامية اج 4 او ص 1714م 

: الدوري : نشأة الإقطاع في اامجتمعات الإسلامية  يقداد: مطيعة المجمع العلمي العرائي‎ - ١ 
700 

ا لقس المصفرء ص 38 

1 - مقدمة في الناريخ الاقتصادي العرني » ص 78 . 

4 3 المفريزي ء الخطط ج ١ه‏ ص 87 . 7 

.38 - 14 نثأة الإقطاع في الجتسمات الإسلامية » ص‎ - ٠6 

2 أحمد مختار العبادي , قيام دولة المماليك الأول ني مصر والشام ( بيروت : دار النبضة العربية » 


9 خبط 


0-0-0-7 


4)ء ص 78 . وقد اعتمد العبادي في وجهة نظره تلك على : عماد الدين محمد الأصفهاني 
في كتابه دولة آل سلجوق ؛ القاهرة ١4.٠‏ : ص ده وصدر الدين أبو الحسين في كتابه أخبار 
الدولة السلجوقية لاهور . 157 ء ص 58 . 

. 14 نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية . ص‎ ١ 

- إبراهيم على طرخان النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسعلى ( القاهرة : دار الكاتب 
العرني للطباعة والنشر ٠‏ 15524 ) :ص 5١‏ . 

2 ابن الأثير ( على بن محمد الجزري الملقب يعز الدين و .” ه/17807 م )؛ الكامل في التاريم ‏ 

! القاهرة ١+.‏ هاء ص 548-748 وكذلك ابن مسكويه (أبو علي أحمد بن محمد 
ت 49٠١‏ ه.؟١٠م)ء‏ تجارب الأم ج ؟ ء القاهرة 45لء ص 85 . 

- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني ء ص 45 . 

١‏ ل أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري الماوردي (ث ٠ه‏ هاه ٠١‏ م)؛ الأحكام 
السلطائية . مصر ء 1594 هاء ص 181 -184. 

ل اين مسكويهء تجارب الأم جد 5ع ص 49 - 44 

+ نشأة الإقطاع في الججمعات الإسلامية » ص 14-148 

4 - حول النظام الإقطاعي الأوروني في العصر الوسيط راجع : السيد الباز العريني ؛ الحضارة والنظم 
الأوروبية في العصور الوسطى , القسم الأول ( بيروت : دار النبضة العربية : 1354 ) ؛ ص 1١5‏ 
وما يعدها . / 

5 المعرفة المزيد حول هذا الموضوع ؛ راجع : الدوري ؛ دراسات في العصور العباسية امتأخرة ( يقداد : 
شركة الرابطة للطيع والنشرء 1548 ): ص ؟١‏ وما بعدها . 

- المقسريزي ء الخطط جد ١‏ ص 168 - 184. 

- الدوري » دراسات في العصور العياسية المتأخرة » ص 534-957 . 

4 راجع : الفتح بن علي البنداري . دولة آل سلجوق ؛ مصر 1714 هاء ص 88 . 

94 ل مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني : ص 45 . 

.175-108 ل أحمد مختار العبادي  المرجع السايق ص‎ ٠ 

1 - مقدمة في التارخع الاقتصادي العرني ٠‏ ص 87 . 

1 - أناك جمعها أنابكة وهو لفظ تركي معناه الأب أو الأمبر والذي يرني ابن السلطان ثم أصيح لفيا 
تشريعياً يمنح لكبار القواد بمعنى فائد الجيوش ونائب السلطنة , 

+7 د المقريزي : خطط جد او ص 305 واج ماص 701 , 

4ع د يقفا ,8 ,(0ك9ا ,ارمسمطنا عقون لممسلطسة! : ومقمم) بممعاط مذ وطمسم 106 وها اتمممو 
وكذلك : الفتح بن علي البنداري : دولة آل سلجوق . مسر 1818 هاء ص 85-88 . 

58 2 أجمد مار العبادي : المرجع السايق ٠:‏ ص 8797. 

851 من أمثلة كبار الأمراء الذين حازوا الإقطاعات الخربية زمن الدولة الزتكية تجم الدين أيوب وأسد 
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الدين شيركوه ٠‏ فققد اقطعهما عماد الدين زنكي في عام ١١+‏ ه إقطاعا ٠‏ سينا ؛ في شهر زور 
بشمال العراق وأفرد أسد الدين بإقطاع الموزر » وبذلك صاروا من أجناده . 
راجع : طرخان المرجع السايق ٠»‏ ص 50 - 59 

- المقريزي : الخطط ج ١ء‏ طيعة بولاق +1987 ها ص 185 . 

- قبائل وقبالات جمع قبالة وهي الأرض يتقيلها أصحابها » أي يضمنونها بمبلغ من المال يؤدونه عنها 
كل سنة ء ولكل نوع من الأرض قطعة أي ضربية خاصة تناسب حاله . انظر : شهاب الدين أمد 
ابنعيد الوهاب النويري (ت +77 ه/1577 م تباية الارب في قنون الأدب ج 8 ( رقم 4ه 
يداز الكتب ) ناص 544 

- المقريزي ء الخطط جد العا ص 358 

أحمد عزت عيد الكريم . دراسات في تاريخ العرب الحديث ( بيروث : دار النبضة العربية ؛ 
امامو اص ا 

- .97,99 ,88 ,1937 لإتعكمة عأندلي لمرمة عط اه لمونمل ,لمتاوم لابح 
.وحول الاخملاف بين الإقطاع المملوكي والإقطاع اللاتيتي ومدى تأثير اللاتيني به انظر : أحمد عزت 
عبد الكريم , المرجع السايق ٠‏ ص 9١9‏ . 

5 راجع 3 :1953 باسمامة بكاملسماة راف عط عفص مارك مذ عانا معطانا ,مله بل 
.وكذلك : الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني : ص ٠١8‏ وما بعدها . 

- أ. ان. بولياك : الإقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنات ؛ نقله عن الانجليزية عاطف كرم 
(يررث : ذار المكشوف 0 1944 )ء ص 14 ها, 

- المقريزي ء الخطط ج او ص ١65‏ - 169 

- أبو العاس أحمد بن علي بن أحبد القلقشندي رات 813 ها/1412 م ) ء صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء ج *ء طبع دار الكتب المصرية . ص 408 . 

- إن لفظة إقطاعه كانت مستعملة لمتلكات ديوان المقرد وديوان الدولة وربما أطلق عليبا اسم إقطاعات ‏ 
الأن أكثر غلتها توزع على الفرسان وهنا ينطق على الأقاطع السلطانية : أما الممتلكات التي يمحتفظ 
بها السلطان لنفقائه الخاصة فلا يطلق عليها اسم إقطاعة , 
اراجع : ابن إياس ( محسد بن أحمد المصري الحتقي ) ء بدائع الزهور في وقائع الدهور , م 5 بولاق 
اكلم ص 50 

جرت العادة في أحوال توزيع الإقطاعات أن يأمر السلطان ناظر الجيش بالكتاية للمستحق للإقطاع 
فيحرر الناظر ورقة مختصرة تسمى المثال مضمونها ٠‏ خيز قلان كذا » انظر : المقريزي ؛ الخطط 
عنص 0# 
والتويري ء نباية الأرب جد هع ص 5١97‏ -7304 . 

حول الرتب المسكرية راجع : ابراهيم طرخحات » المرجع السايق » ص 6ه وكذلك بولياك » الإقطاعية. 
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في مصر وسورية ولبنان ؛ ص 5١ - ١‏ . 

- القلقشتدي ء صبح الأعشى ج 4 ٠»‏ ص ٠‏ 

- نفس المصدر ء ج 4 ء ص 480 . 

- في البداية كان يطلق على خاصة جند السلطات الأيوني اسم الحلق , ثم تطور لظ الحلق حتى صار 
يدل على الجيش المملوكي الذي بنشعه السلطان دون ففاث مماليك الأمراء ؛ وصارت الخلق أكثر الفدات 
المملوكية عددا . انظر : ابن الأثير » الكامل في التارخ ء ج 15 ء بولاق ء القاهرة .188 هاء 
اص ؟؟ وكذلك : المقريزي , السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ؛ نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة. 
4ع وعولء ص 506 وما يمدها . 

- القلقشتدي . صبح الأعشى ج 4 ٠‏ ص 34 . 

- المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ء مصر 15955 ء ص 447 . 

- لخدي شيم لشفل دمض 90 .. 

- القلقشندي . صيح الأعشى ج +1 ص 188 . 

- المقريزي ؛ الخطط ج 8 ءا ص 509 . 

- بولياك ‏ الإقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان » ص 58 . 

- التويري » تباية الأرب في غنون الأدب جاه ء ص 501-50١‏ . 

- بولياك . المرجع السابق ٠.‏ ص 37 

- حول هذه الدواوين الإقطاعية راجع : القلقشندي . صبح الأعشى ج ؟ . ص 488 - 187 . 

- ابن إياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 1+0 وما بعدها . 
وللتوسع في ذلك راجع : طرخخان , الإقطاع في الشرق الأوسط ٠»‏ ص 597 - 58 ,. 
- الملوردي : الأحكام السلطانية ص ١88‏ - 3409 . 

- كان يلجأ أولوا الأمر هذه الوسيلة لطع العاجز ولمشكوك في ولأله من أصحاب الإنطاعات أو 
الأجناد واستخدام غيرهم فضلاً عن توفير بعض الإقطاعات للخزانة وهذا ما يعني عرض الجند . 

- حول هذه الأحوال وصور متعددة عنها راجع ؛ طرخان » ص 1975-16 
- يذكر طرخان في كتايه. اا أن لسعم بعل :دنه الأرقات جر مرت عفوزة فال عقر 
المماليك برغم معارض 

- الروك كلمة بطي أصلها روش ومساه الخبل ثم استعملت بدلالة على عملية قياس الأرض بالحبل 
وهي بدورها مشتقة من اللفظ الديموطيقي ( روخ ) ومعناها تقسيم الأرض انظر : طرخخان ص 845 .. 

انظر ؟ ,8,99 ,ه19 : 4مملجه) لعسودمه طدعم عط ما نم6 عط مهلم ده اورهظ ,لاملا معنا ل 
وللتوسع في موضوع الروك راجع : المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ء ص 84١‏ وماا 
بعدها : القلقشندي : صيح الأعشى جد 5 , صن 408 وما يمدها . 

- بولياك .ص 27# 

- »ا ص 74 - 70 وكذلك المقريزي » الخطط ج ١ء‏ ص ههه . 


ألملة (8 


ابن إياس بدائع الزهور : م ١‏ ء ص ١98‏ . 

7 الأمير هو اللقب الذي استعمله الكثاب العرب ترجمة للقب بك . وهو لقب يفلع على كلل فارس 
يأمر كوكبة مؤلفة من حمسة ممالبك على الأقل , راجع : يولياك ٠‏ ص 7١‏ . 

١‏ 2 حول الواجبات المادية التي يقوم بها المقطع في المهد المملوكي راجع : طرخان . النظم الإقطاعية 
في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ‏ ص 184 - 144 وللتوسع قيبا راجع ؛ امفريزتي : الخططل 
جكا ص +هلك وها 
الأصفهاني , دولة آل سلجوق . مصر 1714 هاء ص ده . 
أبو افماسن ء جمال الدين بن يوسف لات 04م هاره145 م ) , النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ج /اء طبعة دار الكتب ء ص 168 - 354 . 

. 484 الفلقشندي . صبح الأعشى ج 7 . ص‎ 7١ 
117+ - 139 القسريسزي : الخسطط جح ا ص‎ 

77 - الفلقشيدي . صيح الأعشى جد وص 484 . 

4 - للتوسع في موضوع الحقوق المادية والأدية » راجع : طرخان : الإقطاع في الشرق الأوسط ء 
ص 514-506 

6 د تقس المرجع ء ص 518 980:2 
نفس المرجع »اص +57 - 

077 الدوري ؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني » ص ٠١4‏ . 

شهاب الدين أحمد بن يحبى بن قضل الله العمري (ات 744 ها//174 م ) ؛ التعريف بالمصطلح 

الشريف . مصر 1597 هاء ص 85 


4 ا بولياك نص 46ل 

. 555 طرخان , الإقطاع في الشرق الأوسط ء ص‎ - ١ 

. ٠١8 أحمد عزت عبد الكريم , المرجع السايق . ص‎ - ١ 

- هاملتون جب وهارولد بوون : امجتمع الإسلامي والغرب جد ١‏ ترجمة أحمد عيد الرحيم مصطفى 
القافرة : دار المعارف ٠‏ 18171 ) :ص 509 . 

5م الس المصدرء ص 04 

84 - ليل اينجالين : مشكلات الأرض في النارخخ التركي . الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ مجموعة. 
بحوث ودراسات إسلامية ( القاهرة : مكتية النبضة المصرية : 1455 ): ص 4479 , 

م - محمد أنيس , محاضرات في ناريخ الشرق الأوسط الحديث 1915 - 1414 ج ١‏ مكنية دار العالم 
العرني ٠‏ بدوث تارم ) ؛ ص 078 

- في بعض الحالات لم تبق السلطنة العئائية على البنية الاقتصادية والاجتاعية ( الإقطاعية ) المملوكية 
فحسب ء بل استخدمت بعض زعماء المماليك لحكم الولايات المركزية : ومثال على ذلك جان بردي 


قبط 


الغزالي انظر : اميل توماء فلسطين في العهد العيائي ( عماك : الدار العربية للدشر والتوزيع دون 
ييه 

4 ل الدوري » مقدمة في التارخ الاقتصادي العرتي ء ص 115 - 014 

4م - جب وبووث : ص 58 . اميل توماء المرجع السايق : ص 3١‏ . 

ليل ايتجاليق » مشكلات الأرض في الخارجخ التركي :ص 44# . 


١ه‏ اس جب وبروت ص 548 . 

41 ل محمد أنيس ء بحاضرات في تاريخ الشرق الأوسط الحديث 8 

45 - اسباهية كلمة فارسية معناها الجيش ( سباهي وليس سياه ومعناها الفارس ) وقد حرقها البريطائيوث 
إل «رموعى وأطلقرها على الجنود اقتود . 
أنظر : عمر عيد العزيز عمراء دراسات في تاريخ العرب الحديث ؛ م 50 و 3١‏ هامش 59 . 

+4 2 بيري اندرسوث ء دولة الشرق الاستيدادية » ترجمة يديع عمر نظيمي ( بيروت : مؤسسة الأععاث 
العربية . 1345 )ع ص 35, 

44 - محمد فريد بلك اغغامي . تار الدولة الملية العثاتية ٠‏ تحقيق الدكتور إحسان حقي ( يروث : دار 
النفائس , ١348+‏ ). ص ١5‏ وكذلك بيري اتدرسوث , المرجع السايق . ص ١5‏ - 

6ة - جب وبوونء ص 54 . 

45 - الثيمار كلمة فارسية ومعناها الأصلي كل ما يعطي للمريض أو للحيوان أو حتى للأرض والنباتات 
من مؤونة أو عناية : انظر : محمد قريد يك اتخامي , المصدر السابق » صن 1578 ء هامش (5) ٠‏ 
أما عمر عبد العزيز عمر فيذكر أنها ترجمة لكلمة (دنممهمم) البوناتية وهي تقايل في اللفظة اللاتينية 
ألفظة (دمدت) واشتقت منها (#ومدمعة) اللاتينية ومعناها (#يمنومدت) أي ناظر وقف أو وصي أو وكيل 
تركة أو ولي أو قير . انظر كتابه السالف الذكرء ص 5١‏ هامش 54 . 

ا كانت الأرض عند المانيين مقسمة إلى ثلانة أصناف رئيسية : أراضي الدولة ( اليري ) وأراضي 
المؤسسات الدينية والأراضي الخاصة ( الملك الصرف ) . انظر : الونسكي ء تارخ الأن. العربية 
الحديث . 
موسكو : دار التقدم » يدون تار ٠:‏ ص 4 - 3٠١‏ + 

4 ال اقجة أو اسبرس وهي قطعة من القضة . 

44 - قليج كلمة تركية بمعلى سيف ء وكان هذا الركن الأساسبي للإقطاعية يسمى بيذا الاسم أن ابرادائة 
كانت تعتبر كانية الإعالة السباهي ذانه » ومن هنا كانت تند السلطان يسيف في أثناء الحرب . انظر : 
جب وبووث ٠‏ ص ١‏ هامش (4) + 

2 ترق من كلمة ترق العربية »ء وحصة من كلمة حصة العرية ومعناها نصيب من انقسيم الملك . 

1 عب وبووة : ص الا 

7س لقس المصفرء صن 97 - 278 

. 54 ص٠‎ 1850 6 ساطع الخصريي , البلاد العربية والدولة العثاية ( يروث : دار العلم للملالين‎ ٠١ 


ألدلة 2 


4 - كلمة همابون فارسية الأصل » ومعناها الأصيل ميارك : مقدس : حسن الحظ ومن هنا ملكي . 

٠‏ عبد الكريم راقق » العرب والعثاتيون ( دمشق : مكتبة أطلس . 1407 ): ص 48 وانظر يري 
الدرسون ء دولة الشرق الاستيدادية : ص 3187 - ١38‏ 

- من الكلمة العربية مسلم بمعنتى معطي شيئاً أو حقا مننازعاً عليه » ومن هنا كان معناها في الفارسية 
؛ معنى من الأعياء العامة ٠‏ . 

. ص 98 - 4لا‎ ٠: المعرفة المزهد حول هذا الموضوع راجع : جب ويوون‎ ٠ 

2 في عهد السلطان سليمان القاتوني احتكرت سلطات اسطاتبول حق منح الإقطاعات إلا ني حالاث 


قليلة حين يكوذ الإقطاع صغيراً أي حين يقل دخعله عن 
انظر ؛ عيد الكريم رافق المرجع السايق ؛ ع 45 - 

04س جب وبروت ؛ ص 77 ل 1978. 

117 حيري اتعرسوةاء الرجم تلفق ,عن‎ 1١ 

. 477 عمر عيد العزيز عمر ء المرجع السابق ء‎ -١ 

5 جب ويووك ءا ص إلا 
وانظر ذ معتفيسة لمتملاد ,لصمدمعع قصد ممتستممو0 بصدودهت ,ماوع مدوم 0 ع1 ,لأعلمما اللماة 
١ 113.‏ 104 .78 ,1978 مكتمةموع؟ تممه ممقمم 0‏ 

. 444 - 442 ص‎ ٠ خليل اينجاليق : مشكلات الأرض في الخارخ التركي‎ - 1١ 
. 38 - ١17 وكذلك بيري أندرسون ء المرجع السابق » ص‎ 
وحول الرقابة الشديدة  يذكر عمر عيد العزيز عمرء أن هذه الرقابة الشديدة كانت منصبة في‎ 
معظمها على إقطاع التيمار والزعامت حيث كانا يخضعان لنظام التفتبش الذي قام به موظفوا الحكومة‎ 
العئائبة وهم الدتر - داريوث , أما الإقطاع الخاص فلم يكن خاضماً لتفتيش . انظر : كتابه السالف‎ 
. 47 الذكرء ص‎ 

24 ساطع الحصري ؛ المرجع السايق ٠.‏ صن 584 . 

الات يوي ااترصوق » عن هاا 

2 عبد الكريم رائق » المرجع السايق : ص 51 . 

- لوتسكي . المرجع السابق ص 1١‏ . 

8- انظر كتابه ٠‏ نارخخ الدولة الملية العئائية » ع 358 - 

4ت لرتسكي ٠.‏ ض 235 
أحمد عيد الرحيم مصطى . في أصول التارخ العثماني ( بيروث : دار الشروق ٠‏ 1985 )1 
اص ١٠1ء‏ وللتوسع في هذا راجع : جب ويووت ؛ ص 8 - 4 . 

لوتسكي ء ص ٠ - ١4‏ وكذلك الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني » ص 12١‏ . 

0- حسين مؤنس , الشرق الإسلامي في العصر الحديث . ( القاهرة : مكثية حجازي ٠ ) ١998 ٠‏ 


ص 7777 


- مصطلح انكشارية :ديني جرى بمعنى القوات الجديدة : مصدره الدرويش حاجي بكئاس الذي اشتهر 


كمه 


.* اقفجة فيتحول ذلك إل الوالي , 


بورعه : وقد جند الانكشارية من مسيحي أوروبا» وكانوا يتقاضوت مرثياتهم نقدا من عزانة 
السلطان . حول الانكشارية يمكن العودة إلى : أحمد عيد الرحيم مصطفى ‏ المرجع السايق » 
ص 174-178 . محمد أنيس , المرجع السايق » ص 50 - 159. 

40" زامةا سوعط سما بحس1 بسسصميه مذ اه معلا وعدت 5 امدسفقا 

+17 - يري ألفرسوة »اص 97. 

2-6 الدوري : مقدمة في التارخ الاقتصادي العرني » ص 117 . 

2-6 محمد أنيس ء المرجع السابق » ص 78 

داهو وورة ع الا 

27 عمر عيد العزيز عمراء المرجع السايق ؛ ص 48 - 

2-4 الدوري : مقدمة قي التارخ الاقتصادي العرني : مي 1١‏ . 

1 يزي أنترسون »ص 70. 

2 ما جاء القرن الثامن عشر حتى كانت الأرض الزراعية التي يقوم عليها المسكريوك بالفعل قد تمولت 
إلى نظام الالتزام :ثم انسع نظام الالتزام تدرعييا فشمل أراضي الدولة والإقطاعات بل أراضي الوقف ء 
في نفس الوقت حين كان يموت السباهي ولا يترك وربثا مناسباً ٠‏ وبذلك يصبح إقطاعه شاغراً 
( محلول ) كانت الخزانة تحنفظ به وتدفع به إلى الملتزمين ويبذه الطريقة قلت أعداد فرسان السباهية . 
انظر : جب وبوون جا 7و صن 8١‏ - 41 . 
وكذلك : الدوري ؛ المرجع السابق » ص 208-١١4‏ . 

11 - للتوسع في مفهوم هذا النظام راجع : 

,(1976 بعوةةطسدة) ١,‏ .املا ,ملسا معفماذح قمه عتامسع ممهماا0 عط اه املاظ , عمط لم ه )ممه 
136 30ل بل 


اكير ترد 1ح 

. 151 مقدمة في التاريع الاقتصادي العرني . ص‎ - ١77 

4 2 أجمد عيد الرحيم مصطفى , المرجع السايق ٠»‏ صن 183 . 

6 2 مقدمة في النارجخ الاقتصادي العرني ٠‏ ص 288 . 

- خليل اينجاليق ٠‏ مشكلات الأرض في التارخ التركي ٠‏ ص 400 . 

19 - يوي أتدرضوت ء ص 54 . 

8 - مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرني ؛ ص 115 . 
وكذلك عبد الكريم_رافق . العرب والعئانيوث : ص 541 . 

2 فيليب حتي ء خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدفى ( ييروت : الدار الححدة للنشر . 1919/8 ) ٠‏ 
000 

882-70-1 ,1962 ,ومقدما ,1930 ٠‏ 1800 أمروع معقمم ها وتطوعم مهما أه مويلا مط ن 
وكذلك : الدوري ‏ مقدمة في التارخ الاتتصادي العرني : ص 114 

لكل يولياك نص 5١١‏ - ون 


ادليه 39 


